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 بسم الله الرحمن الرحيم 

(الحج عبادة ومنهج حياة )  تحت عنوان  ...... /........ / .......بتاريخ  خطبة الجمعة القادمة  
(الإسكندريةأعدها الفقير الى عفو ربه / ماهر السيد خضير )امام وخطيب ومدرس أوقاف   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عناصر الخطبة 

تعريف الحج وحكمه وفضلهالعنصر الأول /   

قصة بناء البيت الحرام / الثانيالعنصر   

 الحج وقفات مع فقه  الثالث / العنصر 

، من مالناإن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أع

 يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.

ن عت وجلَّ بي ناءجعل للحسن حظاً إلى مثله يميل، فأمر ببوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

فيل، اب الالسكنى الجليل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ثم حماه لما قصده أصح

ى ليه وعلعوأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله ’  فأرسل عليهم حجارة من سجيل

  جميع الورىخير من وطئ الثرى، المبعوث من أم القرى، عمَّ خيره آله وأصحابه، 

ة، فإن والشهاد الغيب أما بعد: عباد الله! فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وخشيته تبارك وتعالى في

 أما بعد  تقوى الله جل وعلا أزين ما أظهرتم، وأكرم ما أسررتم، وأعظم ما ادخرتم

  /عباد الله أيها المسلمون 
 ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجيء : قصد الشيء وإتيانه،في أصل اللغة الحج

 لحج هو التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في السنة.وفى الشرع ا

ج حى الناس والأصل فيه قوله تعالى: }ولله عل هو أحد أركان الإسلام، ولا يجوز إلا في وقت مخصوص  الحجو

فلان على فلان، لوحرف على للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق فقيل:  [،97]آل عمران: البيت من استطاع إليه سبيلا{ 

 به فهو كافرليبين أن من لم يعتقد وجو [97]آل عمران:  وقد أتبعه بقوله: }ومن كفر فإن الله غني عن العالمين{

ناس بالحج يأتوك ال [ على أحد التأويلين، وقوله: }وأذن في196وكذلك قوله: }وأتموا الحج والعمرة لله{ ]البقرة: 

  [ فأذن فيهم: "إن لربكم بيتا فحجوه ".27رجالا{ ]الحج: 

لإسلام ابني » : "-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-فما روى ابن عمر  وأما السنة:
ضان، وحج م رمصوعلى خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، و

 « "البيت

 هذا عن وجوب الحج اما عن فضله

سُئل رسول الله صلى الله عليه  :فهو من أفضل الأعمال والقربات عند الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

ماذا؟" وسلم : أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". قيل: "ثم 

 1حج مبرور". " :قال

والحج يعدل الجهاد في سبيل الله، وينوب عنه لمن لا يقدر عليه ومن لا يكُلف به. 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل 
 2الجهاد حج مبرور". 

لا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: "لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حجٌ مبرور". وفي رواية: قلت: يا رسول الله، أ

 3فقالت عائشة: فلا أدعُ الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . 

وفي رواية للنسائي: قلت: يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معك، فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من الجهاد. 

 .": "لا، ولكَُنه أحسنُ الجهاد وأجملهُ حج البيت، حجٌ مبرورقال
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  :والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 4"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". 

ران الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه والحج المبرور سبب لغف

 5وسلم يقول: "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجح كيوم ولدته أمه". 

والسؤال الآن ياترى ما قصة هذا البيت الذى جعل الله الحج إليه ركنا عظيما من أركان 

 الإسلام؟
 البيتوهذا هو ثانياً / قصة بناء 

  : أشهرهامن بنى البيت  أولالعلماء عن من هو هناك أقوال بين عباد الله / 

  . - وهو قول أبي جعفر الباقر –من قال : إنهم الملائكة 

 ابن حجر لجوزي واوهو قول عطاء وسعيد بن المسيب ، وممن قال به : ابن  –ومنهم من قال : إنه آدم عليه السلام 

 . -ابن تيمية وابن القيم ووهو قول ابن كثير  –راهيم عليه السلام وذهبت طائفة إلى أنه إب

و هه السلام م عليوالذي يترجح: هو القول الثاني ، وأن باني البيت هو آدم عليه السلام ، والذي كان من إبراهي
 : تجديد بنائه ورفعه بعد أن تهدم بالطوفان أو بغيره ، ومما يدل على ذلك

راقوله تعالى )  ، ولا يعُهد إليهما بتطهير البيت إلا وهو  125قرة/ الب ( بيَْتيَِ  وَعَهِدْنا إلِى إبِْراهِيمَ وَ إسِْماعِيلَ أنَْ طَه ِ

 . موجود قبلهما
، وذِكر رفع إبراهيم عليه السلام  127بقرة/ ( ال وَإِذْ يرَْفعَُ إبِْراهِيمُ الْقوَاعِدَ مِنَ الْبيَْتِ وَ إسِْماعِيلُ قوله تعالى ) و

 . للقواعد يدل على أنها موجودة قبله ، وإنما عمله الكشف عنها ورفعها ، والبناء عليها

فان الذي عاشت الكعبة بعد البناء الأول ردحاً من الزمن، ولم تمسها يد لامس، وخاصة حين أغرقها الطو

ة للنااس، لهاا بحكمتاه وإرادتاه مان يبعثهاا لتكاون قبلا -عاز وجال  -محى آثارها، ودفن معالمهاا، فهياأ الله 

ة عين للمسلمين، ومهوى أفئدتهم، وعظمة دينهم، فكاان أن اصاطفى الله  إباراهيم  لهاذه المهماة خليلاهوقرَّ

في  -هما رضي الله عن -، فقد جاء في البخاري عن ابن عباس -عليهما الصلاة والسلام  -وابنه إسماعيل 

أم إسماعيل وبقصة بناء الكعبة وتجديد ما اندثر منها قوله: "لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج 

قادم  إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها علاى صابيها، حتاىإسماعيل، ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم 

باً مكة فوضعها تحت دوحة وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرا

تتركنا ين تذهب وفيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم أ

 لاه: أالله ذي ليس فيه إنس ولا شايء؟ فقالات لاه ذلاك ماراراً، وجعال لا يلتفات إليهاا، فقالاتبهذا الوادي ال

يث حد الثنية الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عن

بَّناَلا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهاؤلاء الكلماات، ورفاع يدياه فقاال:  يَّتاِي مِاسْاكَنتُ أَ ا إنِ اِي }رَّ ن ذرُ ِ

لاَةَ  مِ رَبَّنَا لِيقُِيمُواْ الصَّ نَ نَ النَّاسِ تهَْوِي إِليَْهِمْ وَ لْ أفَْئِدَةً م ِ  فَاجْعَ بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيَْتكَِ الْمُحَرَّ ارْزُقْهُم م ِ

 الثَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ يَشْكُرُونَ{

إسماعيل، وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطا   وجعلت أم إسماعيل ترضع

ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظار إلياه، فوجادت الصافا أقارب جبال 

في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ً فلام تار أحاداً، فهبطات مان الصافا 

إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت  حتى

المروة فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحدا؟ً فلم تر أحداً، ففعلات ذلاك سابع مارات، قاال ابان عبااس: قاال 

معت صاوتاً : "فاذلك ساعي النااس بينهماا"، فلماا أشارفت علاى الماروة سا-صالى الله علياه وسالم  -النبي 

، ثم تسمعت فسمعت أيضاً، فقالت: قد أسمعت إن كان عنادك غاواث، فاإذا هاي -تريد نفسها  -فقالت: صه 

بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه )أو قال: بجناحه( حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضاه، وتقاول بيادها 
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صالى الله  -بااس: قاال النباي هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، قال ابن ع

))يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لو لام تغارف مان المااءا لكانات زمازم عينااً : -عليه وسلم 

قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، فاإن هاا هناا بيات الله، يبناي هاذا  معيناً((

وكاان البيات مرتفعااً مان الأرض كالرابياة تأتياه السايول فتأخاذ عان الغلام وأباوه، وإن الله لا يضايع أهلاه، 

ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري  -أي إبراهيم عليه السلام  -يمينه وشماله .... ثم لبث عنهم 

ثام نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم، فلما رآه قام إليه فصانعا كماا يصانع الوالاد بالولاد، والولاد بالوالاد، 

قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك رباك، قاال: وتعينناي؟ قاال: وأعيناك، قاال: فاإن 

الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاً، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قاال: فعناد ذلاك رفعاا القواعاد مان 

ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضاعه لاه، البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني، حتى إذا 

وإساماعيل يناولاه الحجاارة، وهماا  وهو ما يعرف الياوم بمقاام اباراهيم علياه السالامفقام عليه وهو يبني،

قال: فجعلا يبنيان حتاى يادورا حاول البيات، وهماا يقاولان: }رَبَّنَا تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{يقولان: 

  بَّنَا تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{}رَ 

يت قال: عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء الب ووافقه الذهبي على تصحيحه. المستدرك  فى و

ِ قد فرغت،  ن وعلاي الابلاغ، قاارب  ل: رب كياف فقال: أذن في الناس بالحج، قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قاال: أذ ِ

، ألا تارى أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس، كُتب عليكم الحج، حج البيت العتياق، فسامعه مان باين الساماء والأرض

 .  أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلُبَُّون

عان أباي الطفياال قاال: قااال لاي اباان عبااس: هاال تادري كيااف كانات التلبيااة؟ قلات: وكيااف كانات؟ قااال: إن و

اس باالحج خفضات الجباال رءوساها ورفعات لاه القارى، فاأذن فاي النااس إبراهيم لما أمر أن يؤذن في النا

 6 بالحج

غفور  تغفروه انهكم فاسرزقنا الله واياكم الايمان الصادق والعمل الصالح وحج بيته الحرام  واقول قولى هذا واستغفر الله لى ول

 رحيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من صحبه وووالصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين 
عليهما  لوإسماعي يمإبراهقصة بناء الكعبة على يد الخليل كانت الله تلك عباد  ..  تبعهم الى يوم الدين وبعد

 شديد  بإيجازالسلام 

 الحج فقه بعض احكامنتدبر فيهما  مع حضراتكم وقفتان أقف أن ليوالان اسمحوا 

 

فعل هي قبل الالاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فالاستطاعة هنا هى   اللهعباد 

ة وط الاستطاعفمن فقد شرطا من شر نفسا إلا وسعها( لا يكلف الله)الخطاب وهو كما قال تعالى وبها يتعلق 

لا بما الخلق إ لم يكلف الله تعالى لا تكليف إلا بما يطاق:والقاعدة تقول سقط عنه الحج وهو غير واجب عليه 

 يطيقونه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم
أبو حنيفة وأبو يوسف، والمالكية في أرجح القولين، والحنابلة: يجب  يقول فان توافرت الاستطاعة

الحج  بعد توافر الاستطاعة وبقية شروط الوجوب على الفور في العام الأول، أي في أول أوقات الإمكان، 

 7فيفسق وترد  شهادته بتأخيره سنينا لأن  تأخيره معصية صغيرة

                                                             
 تفسير يحيى بن سلام .. سورة الحج 6
 التفسير المنير للزحيلى 7

 الوقفة الأولى / لمن استطاع اليه سبيلا 

 



4 

أو يكون  الد ين، كالغريم يمنعه الد ائن عن الخروج حتى يؤد ييمنع مانع من الحج  و الاستطاعةوقد توجد 

ة الغياب، وتقد ، حتى يوف ر لهم الن فقة مد  قال  ى،عيال أوليم الله عيال يجب عليه نفقتهم، فلا يلزمه الحج 

ما أن مرء إثكفى ال»الن بي صل ى الله عليه وسل م فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمرو: 

 « .ع من يقوتيضي  

 وكذا الأبوان يخاف الضيعة عليهما، ولم يكن له من يتلطف بهما، فلا سبيل له إلى الحج  

 

 
ة واحدة لأنه ليس في الآيالحج  لا يجب في العمر اجمع العلماء على ان   كرار، وقدالت   بما يوج اتإلا مر 

ا رسول قال: يفوالنسائي عن ابن عب اس أن الأقرع بن حابس سأل الن بي صل ى الله عليه وسل م روى أحمد 

ة واحدة؟ فقال:  ة، فمن زاد فتطوع»الله، الحج  في كل  سنة، أو مر   «بل مر 

 ين.ر الشرفقه الأولويات لاختيار خير الخيرين، ودفع شوعليه يجب ان يراعى من اراد ان يكرر الحج 

 قدم؟هما نُ المثال: عند التعارض بين السعي في خدمة الناس مع عبادة مثل الاعتكاف .. أي فعلى سبيل

سجد ي الميقول صلى الله عليه وسلم: " ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي  من أن أعتكف ف

 شهرا ".

 فما يتعدى نفعه للناس يقُدم على ما كان نفعه مقصورا على الفرد.

  افع إيماني دائماً لهذه الرحلة المباركةيفُترض أن الدو

لأهم اقديم التطوع فى كل شىء ينبغى أن يراعى فيه تفعلى من اراد ان يكرر الحج ان يعلم انه تطوع و

ت، وهنا لويلاعلى المهم، وقد تكون هناك حالات فى أشد الحاجة إلى المعونة لإنقاذ الحياة أو تخفيف ا

  يكون الإنفاق فيها أولى

 سبب، الحج بلا عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله أنه قال: "في آخر الزمان يكثر الناس من الاثارومن 

حج رض لليهون عليهم السفر ويبسط لهم في الرزق فيهوي بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار، يضرب في الأ

 .وجاره إلى جنبه مأسور لا يواسيه

داً أو يكفل أن يفهم أنه حين يطعم جافعلى المسلم  و يقضي أتيماً يئعاً أو يداوي مريضاً أو يؤوي مشرَّ

ل عند ا أفضبأن هذ يعود بالنفع على العبادحاجة أرملة أو يبني مدرسة أو مسجداً أو يساهم في مشروع 

 الله.

لرحلة داية االحج فرصة عظيمة لقبول الرأي الآخر والمخالف، حيث يجد الحاج نفسه منذ بعباد الله .. 

ن مفرد، وملى الأمام ثلاثة أنساك، له حرية الاختيار من بينها، والمتمتع والقارن لا ينكران بأي حال ع

سبب و.نفسسبب للتقوى وتزكية ال الحجو تأخر في المبيت في منى لا ينكر على من تعجل فكلاهما سواء

 لتربية المسلم على تحمل المشاق والسعي لمرضاة الله

لحاج الدى  سبب لتنمية الشعورو لمسلمين وتقوية أواصر الأخوة والمحبة بينهمتواصل بين السبب ل وهو

تقويم السلوك ن موسم الحج فرصة لتصحيح المسار وفاجعلوا م بالعِزةٍ والفخر للانتماء إلى هذه الأمُة

 ومغفرة للذنوب والأوزار

 وما زال وفد الله يقصد مكة ....... إلى أن يرى البيت العتيق وركناه

 يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ....... ويسقط عنه جرمه وخطاياه

 الدعاء ......................... وأقم الصلاة 
 أعدها الفقير إلى عفو ربه 

 ماهر السيد خضير

 الإسكندرية إمام وخطيب بوزارة الأوقاف

  الحج الواجب مرة فى العمر /ثانيةالوقفة ال
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